
جواســـيس أوروبيـــون يخترقـــون صـــفوف
يا تنظيم الدولة في سور

, كتوبر كتبه ناتالي سانشا |  أ

ترجمة من الإسبانية نون بوست

أول مــن قــد يخطــر في أذهاننــا، خلال حــديثنا عــن الجواســيس العــرب، هــي أمــل الأطــرش، المعروفــة
يـة ذات عيـون خـضراء وصـوت باسـم أسـمهان، الجاسوسـة الأكـثر شهـرة في عصرهـا؛ وهـي شابـة سور
شجــي، تمكنــت مــن أن تحتــل قلــب العــرب الأكــثر نفــوذا، وتــبيع أسرارهــم إلى بريطانيــا والنــازيين. كمــا

يا.  ساعدت القوى الأجنبية على غزو سور

ومن ناحية أخرى، ساعدها جمالها على النجاة من الموت في مناسبات عديدة خلال الحرب العالمية
الثانية، على الأقل حتى سقوط سيارتها في نهر النيل، في ظروف غامضة

يــة اليــوم، فقــد غــيرت أجهــزة الاســتخبارات الأوروبيــة مــن استراتيجياتهــا ولم تعــد أمــا في الحــرب السور
تعول على الجمال العربي، وإنما أصبحت تعتمد على عناصر مسلحين يحملون أجهزة الكلاشينكوف.
وعموما، فإن الغاية من هذه الإستراتيجية هو اقتفاء مسار حوالي . ألف “جهادي” أوروبي التحق
في السـنوات الأخـيرة بتنظيـم الدولـة خاصـة وأن عـودتهم تشكـل تهديـدا يتمثـل في توسـع التطـرف في

أوروبا. 

يا منذ خمس ويقول “أبو سمرة”، الاسم الحركي الذي اختاره أحد عناصر المليشيات المتواجدة في سور
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يا، يتواجد متسللون من جميع أجهزة المخابرات الأوروبية”.  سنوات، أنه “في شمال غرب سور

ويضيــف؛ “هــم جــاؤوا أساســا للبحــث عــن معلومــات حــول الأجــانب المنظمين إلى صــفوف تنظيــم
الدولة ومواقع تواجدهم. ومن الواضح أن السلطات لا ترغب في عودة هؤلاء المتطرفين إلى التراب

الأوروبي في حال توصلت إلى المعلومات الكافية حولهم”.

وبحسب شاهد العيان، فإنه في ضواحي ساحات القتال التي يخوض فيها تنظيم الدولة معاركه،
يتمركـز حـوالي  جنـدي مـن القـوات الخاصـة الأمريكيـة، وعـدد مماثـل لهـم مـن القـوات الفرنسـية
والبريطانيــة. وتتمثــل مهمهــم الأساســية في البحــث عــن الجهــاديين الأوروبيين، وأيضــا، البحــث عــن
معلومات أساسية حولهم، إضافة إلى  تجميع معلومات حول ملاجئ قادة المتطرفين. وتجدر الإشارة

إلى أن هؤلاء الجواسيس، تحصلوا على مبالغ طائلة مقابل مثل هذه المعلومات.

وكشـف أبـو سـمرة أن الوحـدة الخاصـة بـه كـانت تشكـل مجموعـة ضمـن الجيـش السـوري الحـر ثـم
انضمت إلى مجموعة أحرار الشام، وهي مليشيا تتكون من حوالي  و ألف مقاتل، إلا أن هذه
كثر كمّ من التمويل الذي تتلقاه من بعض دول المليشيات تبالغ في تحديد عدد عناصرها، كي تضمن أ

الخليج.

ومن الواضح أن هذه الجماعات وغيرها تتلقى أجورا وجرايات تقاعد من قبل دول الخليج. كما أن
دفع فدية لهذه الجماعات هي من العمليات الأكثر ربحا، إضافة إلى أن أعلى الأجور هي التي يتلقاها

عناصر الاستخبارات الخارجية.

إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تخيم على خزائن الخليج، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، تسببت في
ية. انخفاض التمويلات التي تتلقاها المليشيات المشاركة في الحرب السور

يــا أو وبالحــديث عــن الــوكلاء الأوروبيين الذيــن يحــاولون التعــرف علــى مخبريــن جــدد في شمــال سور
التســلل إلى صــفوف الجماعــات الأكــثر تطرفــا، قــال أبــو ســمرة أن “هــؤلاء الأشخــاص هــم عــادة مــا
يكونون من أصول عربية أو أفريقية، فبفضل عامل اللغة تتمكن هذه العناصر من القيام بمهامها

كمل وجه”.  على أ

ومــن بين الحــالات الــتي تثــير الدهشــة، كشــف الصــحفي أنتــوني لويــد لصــحيفة التــايمز الأمريكيــة، أن
يا الذي أطلق على كاحله رصاصتين بتهمة التجسس؛ هو الآن مخبر لصالح وكالة خاطفه في سور

المخابرات المركزية الأمريكية.

يـة. ومـن بين عمليـات ومـن الواضـح أن عمليـات التسـلل، أصـبحت سلاحـا حاسـما في الحـرب السور
يا، نذكر مقتل أربعة من كبار أعضاء النظام سنة ، من التجسس المصيرية في الحرب في سور
بينهم مدير المخابرات الروسية جميل حسن، وهو أحد العناصر القوية والمقربة من الأسد، بالإضافة

. إلى عملية قطع رأس قائد مليشيا أحرار الشام في تفجير سنة

يــة، أصــبح العديــد مــن وأمــام خفــض تمويــل بلــدان الخليــج للمليشيــات المتدخلــة في الحــرب السور



عناصرهـا مجبريـن علـى البحـث عـن مـوارد أخـرى، لعـل أنجحهـا هـو التحـول إلى مخـبر لصالـح أجهـزة
الاستخبارات الخارجية.

وفي المقابل، بسبب إدراك تنظيم الدولة أن العديد من البلدان تحاول اختراق صفوفه، كثف التنظيم
مؤخرا عمليات الإعدام العلنية للجواسيس المزعومين في الرقة.

وكلاء أوروبيون في دمشق

يــتراوح عــدد الإســبان المنظمّين للقتــال في صــفوف تنظيــم الدولــة بين  و شخصــا، هــذا إلى
جانب عدد من الشبان المتسللين عبر الحدود التركية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى التنسيق مع القوى

ية المهيمنة، لاقتفاء أثر هذا العدد من المتطرفين وتجميع بيانات حولهم. السور

رسميا، ترفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقات تجمعها بالنظام السوري، إلا
كبر مساحة من الأراضي، كلما زاد عدد الوفود أنه على أرض الواقع، كلما زادت سيطرة دمشق على أ
غــير الرســمية مــن السياســيين وأعضــاء البرلمــان الأوروبي المقربــة مــن النظــام الســوري، خاصــة مــن

الفرنسيين. كما سُجل في الفترة الأخيرة وجود صلة بين الوفود الإسبانية والنظام السوري.

وعلى الرغم من عدم تواجد علاقات دبلوماسية بين الغرب والنظام السوري، إلا أن دمشق لا زالت
تتعاون مع هذه الدول في المجال الأمني. وكدليل على ذلك، تحول عملاء مخابرات من العديد من

الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، للعمل في دمشق مع تأييد ودراية كاملة لحكومة الأسد.

كــثر في مجــال مكافحــة التطــرف وقــد أعلنــت المخــابرات الإســبانية، أنهــا ســتقوم بتــدريب عناصرهــا أ
الإرهابي. كما جاء على لسان مديرها فيليكس سانز رولدان، أن هذا التدريب سيعتمد على الخبرة في

الخا، من خلال نشر عدد كبير لعناصرها خا البلاد.

والجدير بالذكر أن ناقوس التهديد الإرهابي بدأ يدق ناقوس الخطر، خاصة في فرنسا التي أصبحت في
حالة تأهب خاصة بعد عودة  من مواطنيها الموالين إلى تنظيم الدولة إلى أراضيها. كما أن هذا
الرقم الأخير أثار مخاوف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي حذّر من إمكانية وقوع هجوم

جديد بواسطة “قنبلة موقوتة”.

ومـن الواضـح أن العـودة إلى أوروبـا لا يبـدو خيـارا واقعيـا بالنسـبة لأولئـك الجهـاديين الأوروبيين حـتى
الذين عينتهم أجهزة استخبارات بلدانهم الأصلية. 

وفي هذا الإطار، يقول رومان كاييه، الخبير الفرنسي في شؤون الجهاديين إنه “من الواضح أن عناصر
تنظيم الدولة سوف يعمدون إلى الاختباء قبل خسارتهم لكامل الأراضي، والمشكلة هو أن المقاتلين
العــرب ســيتمكنون مــن الانــدماج داخــل القــرى في المنطقــة أو حــتى الســفر. وفي المقابــل، لــن يتمكــن
المقــاتلون الأجــانب مــن القيــام بهــذه الخطــوات، نظــرا لاختلاف مظهرهــم عــن ســكان المنطقــة وعــدم

إتقانهم للّغة المحلية”.



المصدر: البايس الإسبانية
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